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50070 ‐ ثواب قيام الليل

السؤال

ما ثواب قيام الليل ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قيام الليل سنة مؤكدة , تواترت النصوص من التاب والسنة بالحث عليه , والتوجيه إليه , والترغيب فيه, ببيان عظيم شأنه ،

وجزالة الثواب عليه .

وقيام الليل له شأن عظيم ف تثبيت الإيمان , والإعانة عل جليل الأعمال , قال تعال : ( يا ايها الْمزمل * قُم اللَّيل الا قَليلا *

مقْواا وطْىشَدُّ وا ه لةَ اللَّيىنَّ نَاشيلا * الا ثَقكَ قَولَيع نُلْقنَّا سيلا * اتآنَ تَرالْقُر لّترو هلَيع زِد ويلا * اقَل نْهم انْقُص وا فَهصن

قيلا )  المزمل/6-1.

نموا ينَّما ) : أهل الإيمان والتقوى , بجميل الخصال وجليل الأعمال , ومن أخص ذلك قيام الليل , قال تعال ه تعالومدح ال

مهبونَ ردْعي اجِعضالْم نع مهنُوبج َافونَ * تَتَجبِرَتسلا ي مهو ِهِمبدِ رموا بِححبسدًا وجوا سا خَروا بِهرذَا ذُكا نَا الَّذِيناتبِآي

خَوفًا وطَمعا ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ * فَلا تَعلَم نَفْس ما اخْف لَهم من قُرة اعين جزاء بِما كانُوا يعملُونَ ) السجدة/17-15.

ووصفهم ف موضع آخر بقوله : ( والَّذِين يبِيتُونَ لربِهِم سجدًا وقياما * والَّذِين يقُولُونَ ربنَا اصرِف عنَّا عذَاب جهنَّم انَّ عذَابها

كانَ غَراما . . . إل أن قال : اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تَحيةً وسَما * خَالدِين فيها حسنَت مستَقَرا ومقَاما

) الفرقان/75-64.

وف ذلك من التنبيه عل فضل قيام الليل , وكريم عائدته ما لا يخف ، وأنه من أسباب صرف عذاب جهنم , والفوز بالجنة ,

وما فيها من النعيم المقيم , وجوار الرب الريم , جعلنا اله ممن فاز بذلك .

وقد وصف اله تعال المتقين ف سورة الذاريات , بجملة صفات ‐ منها قيام الليل ‐ , فازوا بها بفسيح الجنات , فقال

سبحانه : ( انَّ الْمتَّقين ف جنَّاتٍ وعيونٍ * آخذِين ما آتَاهم ربهم انَّهم كانُوا قَبل ذَلكَ محسنين * كانُوا قَليلا من اللَّيل ما يهجعونَ

) الذاريات/17-15.
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وقد حث النب عل قيام الليل ورغّب فيه ف أحاديث كثيرة ، فمن ذلك :

قوله صل اله عليه وسلم : ( افْضل الصلاة بعدَ الْفَرِيضة صلاةُ اللَّيل) رواه مسلم (1163) .

وقوله صل اله عليه وسلم : (علَيم بِقيام اللَّيل ، فَانَّه داب الصالحين قَبلَم ، وهو قُربةٌ الَ ربِم ، ومفَرةٌ للسيِىاتِ ، ومنْهاةٌ

للاثْم ) . رواه الترمذي (3549) وحسنه الألبان ف إرواء الغليل (452) .

. منُهشَاو متُهادع يا ( ينحالالص باد نَّهفَا)

. َالتَع هال َلا بِه بتَقَرا يمم يا (مِبر َلةٌ ابقُر وهو)

(ومفَرةٌ للسيِىاتِ) أي يفر السيئات .

(ومنْهاةٌ للاثْم) اي ينه عن ارتابِ الاثْم ، قَال اله تَعالَ : ( انَّ الصلاةَ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ) .

وعن عمرو بن مرة الجهن قال : جاء رسول اله صل اله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال له : يا رسول اله ، أرأيت إن

شهدت أن لا إله إلا اله ، وأنك رسول اله ، وصليت الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيت الزكاة ،

ف رواه ابن خزيمة وصححه الألبان ( هذا كان من الصديقين والشهداء من مات عل ) : ه عليه وسلمال صل فقال النب

صحيح ابن خزيمة (2212) .

وروى الترمذي (1984) عن عل قَال : قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ ف الْجنَّة غُرفًا تُرى ظُهورها من بطُونها ،

، اميالص امداو ، امالطَّع مطْعاو ، لامْال طَابا نمل : ؟ قَال هال ولسا ري ه نمل : فَقَال ِابرعا ا ، فَقَامورِهظُه نا مطُونُهبو

وصلَّ له بِاللَّيل والنَّاس نيام ) . وحسنه الألبان ف صحيح الترمذي .

وروى الحاكم أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( أتان جبريل فقال : يا محمد ، عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من

شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ) .

حسنه الألبان ف صحيح الجامع (73) .

، ينتالْقَان نم بتك ةآي ةاىبِم قَام نمو ، ينلالْغَاف نم تَبي اتٍ لَمشْرِ آيبِع قَام نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر وقَال

ومن قَام بِالْفِ آية كتب من الْمقَنْطرِين ) . رواه أبو داود (1398) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

(الْمقَنْطرِين) أي : هم الذين أعطوا قنْطاراً من الأجر.

والقنطار مقدار كبير من الذهب ، وأكثر أهل اللغة عل أنه أربعة آلاف دينار.
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وقيل : إنَّ القنطار ملء جِلْد ثَور ذَهباً. وقيل : ثمانون ألفاً . وقيل : هو جملة كثيرة مجهولة من المال .

انظر "النهاية ف غريب الحديث" لابن الأثير .

والمراد من الحديث تعظيم أجر من قام بألف آية ، وقد روى الطبران أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : ( والقنطار خير من

الدنيا وما فيها ) وحسنه الألبان ف صحيح الترغيب (638) .

(فائدة) :

قال الحافظ ابن حجر : " من سورة (تبارك ) إل آخر القرآن ألف آية اهـ .

فمن قام بسورة تبارك إل آخر القرآن فقد قام بألف آية .

واله أعلم .


